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  دمشق عاصمة للحضارة الزراعية العربية
  

  الدكتور حامد كيالالأستاذ 

  كلية الزراعة

  جامعة دمشق
 وهـي مناسـبة     ، العربي هذا العام بدمشق عاصمة للثقافة العربية       الوطنيحتفل  

عـن حضـارتها وثقافتهـا      تعبـر    لتلبس دمشق فيها حلتها الزاهيـة و       مة وغالية يعظ

هبط الرسالات السماوية ومحط أنظار العرب في        وهي عاصمة الأمويين وم    ،وتاريخها

  .كل العصور

خ، دمشق هي عاصمة سورية مهد الحضارة الزراعية في عهود ما قبل التـاري            

 الحبوب والبقول والخضراوات والفواكه، عرفت      لمحاصيلنتاجاً  ومن أقدم دول العالم إ    

قة الجرف الأحمـر   منط وتعد.الزراعة فيها منذ أكثر من عشرة آلاف سنة قبل الميلاد     

بمحافظة الرقة شاهداً تاريخياً على هذه الحضارة والتقدم الزراعي في منطقة الهـلال             

 بفعـل غـزارة     "مخزن روما  "ولا تزال سورية التي أطلق عليها الرومان      . الخصيب

وخضـراوات  ه   تصدر الحاصلات الزراعية من قمح وقطن وفواكه        وتنوعها، منتجاتها

هي أحد مراكز النشوء    و.  العديد من الدول الشقيقة والصديقة     إلىوحيوانات حية ولحوم    

  .الرئيسة للعديد من الأنواع النباتية

تـه   وتطل على البحر الأبيض المتوسط وتتـأثر ببيئ        في غرب آسية  تقع سورية   

 وتتميز فيها فصول السنة الأربعة من صيف حـار جـاف وشـتاء            ، الجوية وتفاعلاته

  .ريف لذة للناظرينمطر بارد وربيع معتدل رطب وخم
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يعتمد النشاط الزراعي في سورية على ما تجود بـه السـماء مـن هطـولات                

 وعلى ما حباهـا االله      ، سيئة في توزعها السنوي    ، موسمية ،مطرية، ضعيفة في كمياتها   

 وعلى ما احتفظت به التربة من مياه جوفيـة عبـر            ،وغدران وينابيع  من أنهار عذبة  

الخابور وبردى والعاصي والأعوج وغيرها من      و الفرات    أنهار وتعد. الأزمنة الطويلة 

 ومن أهم المصادر المائية التي تعتمد عليها سورية فـي           ،المسيلات الساحلية والداخلية  

  .التنمية الزراعية والاقتصادية

تقع مدينة دمشق في جنوب سورية بين سلاسل جبال لبنان غرباً وبادية الشـام              

 مهد ومحور التطـور الزراعـي       لان جنوباً، وتعد  شرقاً وغير بعيدة عن هضبة الجو     

والحضارة الزراعية وذلك بفعل أنوائها البيئية الملائمة للـزرع وللضـرع، وبفعـل             

  .خصوبة أراضيها ووفرة مياهها وتنوع منتجاتها

كثرهـا   ومن أ  ،قدم مدينة مأهولة في العالم     أن دمشق هي أ    علىيتفق المؤرخون   

 وذلك بفعل موقعهـا     ،نسانية التي ظهرت عبر القرون    اتصالاً وعلاقة بالحضارات الإ   

اج عن طريق   ممراً لقوافل التجار والمسافرين والحج    الجغرافي المميز الذي جعل منها      

ولا تزال دمشق محط أنظار     . الإقامة والعمل وكسب الرزق فيها    الذين أحبوا   . الحرير

دمشـق بـآخر    يه مربط شـاه فـي       نيال من لد  «العرب و المسلمين ويقول حكماؤها      

  .»الزمان

وغزارة مائها  وقد وصفت دمشق بأنها جنة من جنان الأرض بفعل عليل هوائها            

نتاجها وجمال عمرانها وتعدد مدارسها ومساجدها وحماماتهـا        وطيب ثمارها وتنوع إ   

  : حتى قال فيها الدكتور نبيه العاقل،وبكثرة الأزاهير والرياحين في بيوتها وحاراتها

  »قرة عين وتاريخها عقد ياسمين يزين جيدها الشام ريحانة و« 

  :وقال ابنها البار الشاعر نزار قباني 

 »ش الياسمين على أصابعي لم أستطع أن أكتب شيئاً عن دمشق دون أن يعر«  
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شـق  فإن كانت الجنة في الأرض فهي دم      : نها جنة االله في أرضه     إ :ويقال فيها 

  .»يها وإن كانت في السماء فدمشق تحاذ

التنمية الزراعية في دمشق كغيرها من الدول في العالم على  توفر المياه             تعتمد  

خامسة لا تزيد   دمشق في منطقة جافة استقرار      وتقع  . التي جعل االله منه كل شيء حي      

 ملم، وعليه فإن نهري بردى والأعوج يشـكلان مصـدر           255 أمطارها السنوية على  

  .يوانية في دمشق وغوطتهاالترياق الرئيس للمياه البشرية والنباتية والح

يتميز نهر بردى الذي ينبع من سهل الزبداني بغزارة مياهه وعذوبتها ونقاوتها            

والجديـدة  وبدرجة تدفقها وانسيابها عبر وديان التكية وسوق وادي بردى وعين الفيجة            

لتسخدم في تزويد الأحياء والبيوت فيها بالماء       والهامة ودمر والربوة إلى مدينة دمشق       

الح للشرب ولسقاية الرياض والحقول والبساتين في غوطتها بالمياه الفائضة عـن            الص

 وتستثمر مياه النهر بشكل كبير جداً قبل أن يصل إلى مصبه الأخير             ،احتياجات المدينة 

  .في بحيرة العتيبة شرق دمشق

إن بردى ودمشق صنوان لا يفترقان فلولا بردى لما كانت دمشق من أقدم مدن              

 ولولا دمشق لما استثمرت مياه بردى أحسن استثمار ولضاعت مياهه           ،أهولةالعالم الم 

  .في الصحراء

حيث قال يـاقوت  همية النهر الحيوية لمدينة دمشق وقد أشاد الشعراء والكتاب بأ 

  :الحموي 

 »      في بلد مثلها، كثرة الأنهار وجريان المـاء         من خصائص دمشق التي لم أر 

نبوب إلى حوض يشرب منه     ط إلا والماء يخرج منه في أ      ر بحائ  أن تم   فقلّ ،في قنواتها 

كة ر وما رأيت فيها سجداً ولا مدرسة إلا والماء يجري في ب           ،ويستقي الوارد والصادر  

  .»في صحن هذا المكان 
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  :وتغنى الشاعر أحمد شوقي بدمشق ونهرها عندما قال 

ــه   ــتثنيت جنت ــاالله واس ــت ب  آمن

 جرى وصـفق يلقانـا بهـا بـردى        

 مـر أو حـول هامتهـا      والحور في د  
  

 دمشــق روح وجنــات وريحـــان    

ــوان  ــد رض ــاك دون الخل ــا تلق  كم

 حور كواشـف عـن سـاق وولـدان        
  

  :وقال فيها حسان بن ثابت

 يسقون مـن ورد البـريص علـيهم       
  

ــل     ــالرحيق السلس ــفق ب ــردى يص  ب
  

  :وقال شرف الدين بن عينين

ــل      تسلسل فيهـا ماؤهـا وهـو مطلـق         ــروض وهــو علي  وصــح نســيم ال
  

  : فيها أيضاًوقيل

ــنها  ــاهي حس ــيس يض ــة ل  مدين

ــة  ــماء بهج ــل الس ــها مث   فأرض

ــن ــوف م ــون والأن ــأم العي  لا تس
  

 فـــي ســـائر الـــدنيا ولا آفاقهـــا  

ــراقها   ــي إش ــالزهر ف ــا ك   وزهره

ــاقها  ــاً ولا استنشـ ــا يوميـ  رؤيتهـ
  

يصال الماء من النهر إلى بيوت دمشق وحاراتها حضارة مائية           عملية إ  وتعدهذا  

 المستويات وذلك لكونها تتغلب على مشكلة       ،وعها في ذلك العصر   مميزة وفريدة من ن   

الطبوغرافية المتباينة بين الأحياء وبعضها وبينها وبين سرير النهر في جريانه، حيث            

ولم يكن ليماثل دمشق فـي      .  وتوزيعها  ودفعها ورفعها  تقانات جر المياه  فر  الم تكن تتو  

ي نقلت إليها هذه المعرفة في عصر الخلافـة         تقنيتها بلد في العالم عدا بلاد الأندلس الت       

  .الأموية

 أقنية رئيسية في    روماني بشق ست  وهكذا قام أهل دمشق في العصر اليوناني وال       

 بردى قبل دخوله لمدينة دمشـق       مر والربوة لتسيل عبرها مياه نهر     هضاب الهامة ود  
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بـالقرب  نوات  بانياس والق و ه يزيد وتورا شمال النهر والديراني والمزاوي جنوب       :وهي

 وتفرع عن هذه الأقنية أقنية ثانوية تحمل المياه إلى أحياء المدينة وبيوتها           ، من سريره 

 توضعها، وهكذا توزعت مياه بردى في أحـد عشـر           مستويات بغض النظر عن     كافةً

  .سداً كاملاً احتياجاتها المائية لتسدتفرعاً داخل المدينة 

 دينة ومن التفرعات الرئيسية والثانويـة     تياجات الم تتجمع المياه الفائضة عن اح    

 في موقع الأحد عشرية بالقرب من الباب الشرقي ليتابع النهر جريانه عبر القرى              كلها

في الغوطة الشرقية ليوصل ترياق الحياة ومياه السقاية إلى الرياض والحقول والبساتين            

  .روسة ومحددة وفق ما يعرف بالعدانعبر أقنية ترابية مكشوفة لتتوزع بكميات مد

يتابع النهر طريقه حاملاً الفائض من المياه عن حاجة المدينة وغوطتهـا إلـى              

الحيوانات البرية ولتمارس   ومصبه في بحيرة العتيبة شرق دمشق لتشرب منها الطيور          

  .فيها رياضة الصيد المائي

 وذلك بفعل   ،أخرىشارة إلى أن مياه نهر بردى تشح تارة وتفيض في           وتجدر الإ 

 تفرعاته   أو ضعفها، هذا وتتدفق مياه النهر من أحد        غزارة الهطولات المطرية السنوية   

  :إلى نقاط الاستهلاك في البيوت والأحياء وفق تقانة تتكون من ثلاثة أجزاء

   الطالع– القساطل –المأخذ 
 ـعبارة عن فتحة دائرية محفورة في حجر من البازلت مث     : المأخذ ة بت عند نقط

 يتناسب حجم الفتحة مع حجم الاحتياجات وعـدد         ، تفرعات النهر  اشتقاق الماء من أحد   

  .المواقع المستفيدة وعدد السكان والبيوت

عبارة عن أقنية مصنوعة من الغضار المعجون جيداً والمشوي فـي           : القساطل

سـم تـربط    15-10سم بقطـر    35-30فرن خاص وهي أقنية صغيرة الحجم بطول        

عضها بعضاً ويختم على مكان الاتصال بخلـيط مـن الفخـار وروث             القساطل إلى ب  

 وذلك لمنـع تهريـب   الحيوانات ولبن الكلس وقليل من القطن المندوف وزيت الزيتون      
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 تسمح بسـيلان    ستوياتالمياه من أكرة الاتصال، تطمر القساطل تحت سطح التربة بم         

  .سانية المختلفةنالأنشطة الإالمياه والمحافظة عليها بعيدة عن التلوث وعن 

 يصنع الطالع مـن  ،هو أهم الأجزاء لكونه يوزع الماء على المستهلكينوالطالع  

حجر البازلت وهو على شكل جرن أو حجرة يتوسطها فوهة مرتفعة نسبياً عما حولها              

  .وفتحات عديدة متوضعة على محيط الجرن ينساب الماء خلالها إلى نقاط الاستهلاك

 لتسـهيل    سـم  100-50كان مرتفع عما حوله بنحو      يتوضع الطالع عادة في م    

نزليـة  لى البيوت عبر أنابيب رفيعة تحمل الماء إلـى الحجـرة الم           انسياب الماء منه إ   

  .دة في كل بيت من بيوت دمشق القديمة ومساجدها ومدارسهاوجالمو

مدينة دمشـق خـلال     ى  لإاستخدمت هذه التقانة في نقل المياه الصالحة للشرب         

زالت هذه الشبكة صالحة للعمل في جزء منها حتى تاريخه، غير أن            وما   ، عديدة قرون

تلوث مياه النهر بالمخلفات الصناعية والمياه المالحة من جهة وبفعل تقانات حديثة لجر             

 ـالمياه وتوزيعها من جهة أخرى فإن تزويد   عبـر  تم مدينة دمشق بمياه الشرب حالياً ي

اسات تحمل المياه من نبع بردى ونبع الفيجة مباشرة         متعددة القي أقنية معدنية أو أسمنتية     

  .إلى المدينة

 م من قصر طوله وضـعف تدفقـه وموسـمية         قد كان لنهر بردى وعلى الرغ     ف

في التنمية الزراعية وأهمية بالغة فـي الثقافـة          وجوهرياً   ماًهمفيضانه وسيلانه دوراً    

اً ترفيهياً وبيئياً حيـث      دور أدىأنه  ، كما   والحضارة الزراعية لمدينة دمشق ولغوطتها    

 وفي هروبهم مـن حـرارة الصـيف         ، لأهل دمشق في نزهاتهم وتفسحهم     اًكان ملاذ 

واستمتاعهم بالهواء العليل القادم عبر الوادي، وتعود بي الذكرى إلى الخمسينيات حيث            

 مـن   كنت أرفق عائلتي في نزهاتها الصيفية شبه اليومية إلى مرجة الحشيش بالقرب           

للسباحة واللعب وتناول وجبة العشاء على ضـفة        ) جسر الجامعة حالياً  (جسر الحرية   

  .النهر الشمالية
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أزهارها ورياحينهـا   بخذوا بنسيمها العليل و   عجب العرب بغوطة دمشق وأُ    وقد أُ 

  :وبأرضها ومياهها، بأهلها وبمنتجاتها حتى قال فيها المأمون

 من خلال بقاعهـا     بما حبتها الطبيعة  إن الغوطة خير مغنى على وجه الأرض        «

  »وخصب أراضيها

 زالت الغوطة حتى يومنا هذا الرئة التي تتنفس من خلالها دمشق ومقصـداً              وما

 حيث انتشرت المقاصف والمقاهي     ،لسكانها في عطلاتهم ونزهاتهم وأفراحهم وترحالهم     

  : وقال فيها ابن بطوطة، الرياض والبساتينوداخلعلى ضفتي النهر 

وعروس المدن لما تحلت به من أزاهيـر وريـاحين          إن دمشق جنة المشرق      «

  »وحلل سندسية

 وتتوارد إلى خاطري بعضـاً      ،لقد راعني بهاء الغوطة وهمت بسحرها وجمالها      

من صورها وعبق أزهارها وحدائقها وجداول مائها، حيث أمضيت الطويل من عمري            

 الزراعة التي لم أنس   بو التابعة لكلية    بين جنباتها طالباً وموظفاً ومعلماً في مزرعة خرا       

 وبصناعة القمـردين    هلثمار والفواك اء وبساتينها المليئة بما لذ وطاب من ا       حديقتها الغنّ 

 الجوز الوارفـة علـى جـانبي         وأشجار ،من المشمش الكلابي في الرياض المجاورة     

حيث تتزين الغوطة لعرس      في أشهر الربيع   ولاسيما. الطريق المؤدي إلى مدينة دمشق    

 حيث الورود والريـاحين     ،عجازبداع والإ فالي جماعي بآيات من الإ    موكب احت الربيع ب 

تغزو الحقول ويعبق الجو بروائح أزهار المشمش والجانرك والخوخ والدراق وبأزهار           

ملابـس  د الموقف جمالاً وتلونـاً بـألوان        الأعشاب البرية والنباتات العطرية، ويزدا    

  .دوم الربيعالأطفال الذين يجوبون الحقول محتفلين بق

إن قدم الزراعة في الغوطة والتنوع في أشجارها، ونباتاتها أكسب فلاحيها ثقافة            

زراعية مميزة تتمثل في خدمتهم للتربة والتأقلم مع ظروف البيئة والمناخ وفي جمعهم             

رة وثقافة جعلت   كراء سواقي الماء وتنظيفها من الأعشاب الضارة، حضا       إلمحاصيلهم و 
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ن في متابعة عملياتهم الزراعية اليومية وفي التعبير عـن خبـرتهم            منهم خبراء حقيقيي  

  . معظم الأنشطة الزراعيةشملتوثقافتهم بأمثال شعبية 

 مائها وبلطف أنوائها وبخبـرة  ةفراء تنعم بوقد كانت دمشق وغوطتها واحة غنّ ف

مـن  فلاحيها وبتعدد منتجاتها، ينعم أهلها بالخير والبركة وطيب المأكل والمشرب والأ          

، على أن التوسع العمرانـي      وكانت فعلاً عاصمة للثقافة الزراعية العربية     . والطمأنينة

 فـي   - للأسـف يا  و - أسهموانتشار المعامل والمصانع على طول المدنية وعرضها        

 مما أفقـد المدينـة      ؛انحسار الغوطة وفي تلوث مياه الري ورفع درجة حرارة الهواء         

هناك حاجة ماسة لحماية الغوطة وبيئتها لتعود إلـى         والغوطة رونقها وجمالهما وباتت     

  .سابق عهدها
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